
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد بالذكوات 
الربوات البيض  الصغيرة المحيطة  بمقام  أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

ثلاثة  وهي  الأرض،  من  المرتفع  وهي  ملتهبة  جمرات  النجف{فكأنها  }در 
مرتفعات صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد سميت الغري باسمها، وكلمة 
ا موضع عبادته  ا موضع خلوته أو إنهّه بيض لبروزهاعن الأرض.وفي رواية إنهّه
وفي رواية أخرى في رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: 
قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ قال:يكون ملكه 
بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين 

مسجد السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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إشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير
 المرقم 5049 في 2022/8/14 المعطوف على إعمامهم 

المرقم 1887 في 2017/3/6
 تعُدّه مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في نهاية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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حروف المعاني في سورة طه دراسة في دلالة التعبير القرآني
رسَِالةٌَ فِي قـوََاعِدِ الإعراَبِ أبَوُ القَْاسِم بن حبيب النّـَيْسَابوُري )ت 406هـ ( دراسةٌ وتحقيق وتعليق

الطرق النهرية والبحرية في بلاد الأندلس

التخطيط الاستراتيجي للمماليك لتأسيس  دولة حديثة   مصر أنُموذجاً 

دور جولات التراخيص في زيادة الانتاج  النفطي العراقي

العمل الجماعي في الاسلام وأثره في التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق

مرويات أبي هريرة )رض( الفقهية في بلوغ المرام من أدلة الاحكام
 لابن حجر العسقلاني )ت852هـ( كتاب الطهارة من »باب المياه إلى باب الوضوء« 

نقد المفيد لاعتقادات الصدوق في عصمة الأنبياء

أ.د. رياض عبود إهوين
م.م: حيدر جاسم خميس

م. د. سمراء كاظم منصور

م.د بشائر هادي حسن

م. د.احمد عبد الرسول جبر
 الباحث:إبراهيم رسول حسين
الباحثة بلين أحمد خضير

أ.م.د. حيدر كاظم مهدي 
 تبارك عبد القادر إبراهيم
أ.م.د. نضال حنش شبار
م. د. رقية عامر شوكت 

 قمر بني هاشم عباس علي
أ. د أحمد عبد السادة زوير

المعمار الفني للقصّه )شكل القصة الداخلي(في القصة العراقية القصيرة

مفهوم فلسفة الذات في فكر محمد اقبال

فاعلية استراتيجية مقترحة وفقا لنظرية التحديد الذاتي في تحصيل مقرر
 اصول التعليم ومبادئه وتنمية التفكير الملكي لدى طلبة الجامعات

م. د.عبد الرزاق جبار سلمان
أ. م. د حلا كاظم سلومي
الباحثة: فاطمة صالح خابط

م.د.شيماء حسين عبد الهادي

الهِجاءُ عِندَ السَيِّهدِ الحِمْيَريِّه

الروبوت والمفهوم غير التقليدي للشخص

الباحثة: نور عبد الزهرة هادي
م.د. صادق عطوان خريبط

دور الاتحاد الأوروبي في السياسة الدولية سياسة الاتحاد الاوروبي اتجاه
الأزمة السورية 2011-2024 أنُموذجاً 

أ. م. فيصل شلال عباس

تمييز المصطلحات الحديثية الأربعة من حيث القبول والرد
 عند المذاهب الخمسة في ضوء علوم الحديث.

المساجد والجوامع في بلاد المغرب الاسلامي
 من القرن السابع الهجري الى العاشر الهجري وخدماته الدينية

م. علاء جبار كريم جبر

 الباحثة:غادة حمود عبد
   أ.د إياد مطشر صيهود

الكفاءة المهنية لدى مدرسي المرحلة المتوسطة
 الذكاء الإصطناعي في خدمة علوم القرآن والحديث الشريف

-دراسة في الواقع والتطلعات المستقبلية-
الدوافع الإيرانية للمطالبة بالبحرين بعد خروج بريطانيا والموقف الدولي منها

الجرائم المرتكبة بالاعتماد على روبوتات المحادثة الذكية:التكيّهف القانوني والمسؤولية الجنائية
ظاهره العنف الاسري وتأثيره على الأطفال

تحليل أثر التكنولوجيا المالية على الشمول المالي في العراق للمدة )2014-2024(

منهجيه استنباط الأحكام الشرعية للسيد محمد باقر الصدر دراسة تحليلية مقارنة 

اليقظة الذهنية لدى طلبة كلية التربية المفتوحة في محافظة صلاح الدين
قلق البطالة لدى طلبة الجامعة

الباحث: احمد محمد عزيز الجاف

م. م. غفران ياسين محمد  

م. م. ذكرى عبد الدين عزيز
م. م. زينب كاظم طالب
م. م. نداء هادي صالح 

م. م. معصومة غالي فليح  
الباحث: محمد جبار زاجي    

الباحث: إبراهيم حسن صابر  
الباحث. أحمد كناص عبيد    

الباحثة: ابتسام موسى دهش
ء
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التحول الرقمي وأثره على ادارة المؤسسات الاعلامية
دور الاعلام من ظاهر التسول بحث وصفي استدلالي

 في مدينة العمارة)2023/2022(

الذكاء العاطفي الرقمي كمتوسّهط بين الاستخدام المكثف ومستوى
 القلق الأكاديميلدى طلاب الجامعة

التوافق النفسي والاجتماعي لدى الطلاب النازحين في المرحلة المتوسطة 
الجرائم والعقوبات في القانون الجنائي العراقي في ضوء حقوق الإنسان: دراسة تحليلية مقارنة

حركة المؤتمر الوطني الأفريقي )ANC( ضد نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا 1994/1960

تحليل جغرافي لواقع ومستقبل خدماتالتعليم المهني واستراتيجيات تنميتها في مدينة بغداد
استراتيجية الكتاب المفتوح في تدريس مادة الاحياء 

دراسة العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والثقافي  والسلوك الاجتماعي 
المرغوب لدى موظفي امانة بغداد

أقسام الكلمة في اللسانيات الحاسوبية الفعل أنموذجاً

أثر استراتيجية التسريع الابداعي في تحصيل طلاب الصف الرابع اعدادي
 في مادة الاحياء وعزيمتهم الأكاديمية

فاعلية استراتيجيتي )عبور الوميض الازرق( و)شيفرو الصفية 70/30( في اكتساب المفاهيم 
العلمية لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائيفي مادة العلوم وتفكيرهم المستنير

Climate change and its impact on frost in Iraq

Allegory and Reality: Comparing the Political Satire of 
George Orwell’s Animal Farm with HistoricalRevolutions

الباحث. اياد صبحي جابر

الباحث:صلاح نعيم عبدالله
م.د. مازن محمد

 الباحث: علي ابراهيم سطوان

م.م. ميثم كاظم جبر

الباحث: سالم محمد نعيمة

م. د. مثنى أيوب لفته

أ. د. اريج بهجت أحمد  

م. م. خالد عبد القادر علي   

الباحث: علی حاسم علی

م.د. بتــــــول جاســــم محـــمــد  

م. د. معد سلمان ياسين

م. د. مجد ممتاز عبد عمران 

Alaa Kazim Abdul
Dr.Oras Ghani

Hind Ahmad 
Kazem Mohamad

استراتيجيات العلاقات العامة في إدارة الأزَمات الِإعلامية
تحليل أثر التكنولوجيا المالية على الشمول المالي في العراق للمدة )2014-2024(

خاصية شكل سورة هل أتى في سياق روايات أسباب النزول عند المفسرين دراسة تطبيقية

م.م. نبأ عباس موسى  
م. م. كرار جبار غاوي  

م. د. حـيدر رمـضان عبد صخي  
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خاصية شكل سورة هل اتى في سياق روايات أسباب 
النزول عند المفسرين.دراسة تطبيقية

م. د. حـيدر رمـضان عبد صخي الاسدي
جامعة كربلاء/ كلية العلوم الإسلاميّة 
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المستخلص:
حضور مفهوم شكل السورة الزمانية والمكانية، قد يظهر في سياق روايات أسباب النزول بشكل وحدة تفسيرية 
ثابتة، والسبب في ذلك، هو بناء السياقات الرقمية للآيات المعينة ﴿5-22﴾ بروايات اسباب نزول سور هل 
شش بناء الاتساقات الموضوعية والظروف الزمانية، فتلك الروايات قد تحدد الوحدة الموضوعية من التصدق 

بالإطعام على المسكين واليتيم والاسير، بظروف زمانية تتعلق بحدث الايفاء بالنذر عن سبب الابراء من المرض.
اما تحليل تطبيقاتها على ضوء فهم ثنائية شكل السورة بقرائنها السياقية وشواهدها اللفظية في السور القرآنية المناظرة 
لذات القرائن والشواهد السياقية، قد يكشف عن خصائص التكامل البنائي للسياقات الرقمية للآيات الغير معينة 
﴿23-31﴾، بروايات اسباب نزول سور هل اتى ذاتها، اذ ان تحليل ضوابط تلك الخصائص البنائية المقترنة 
بالسياقات الموضوعية والادبية وبما يقارب الواحدة والعشرين منها، مع ظروفها الزمانية، قد تكشف بغالبيتها بنية 

تحديد شكل سورة هل اتى بأكملها في المدينة.
الكلمات المفتاحية: خاصيات الشكل، أسباب النزول، سورة هل اتى، المفسرون، السياقات: المكية والمدنية.

Abstract:
The issue of delineating interpretive discrepancies among certain 
Qur’anic exegetes—particularly in relation to the conceptual presence 
of the form of the surah as a Medinan composition—emerges within 
the framework of asbāb al-nuzūl )occasions of revelation( as a consist-
ent exegetical unit. This can be attributed to the structural alignment 
of the numerical contexts of the designated verses )5–22( with the re-
ports addressing the circumstances of the revelation of Sūrat Hal Atā 
)al-Insān(. These reports are situated within a partial framework cor-
responding to the surah’s introductory section. Consequently, their 
contribution to defining the formal characteristics of the surah’s Medi-
nan structure becomes evident through their manifestation within the 
cohesive framework of thematic and temporal coherence.
Such reports establish a thematic unity centered upon the act of feed-
ing the needy, the orphan, and the captive—an act situated within 
temporal circumstances associated with the fulfillment of a vow made 
as gratitude for recovery from illness.
Moreover, an analytical application of these reports—viewed through 
the dual lens of the surah’s structural form, its contextual indicators, 
and linguistic correspondences observed across parallel Qur’anic 
surahs—reveals defining characteristics of structural integration with-
in the numerical contexts of the non-specified verses )23–31(. The ex-
amination of approximately twenty related reports within the corpus 
of asbāb al-nuzūl, together with their respective temporal settings, 
predominantly indicates that the complete structural form of Sūrat 
Hal Atā was revealed in Medina.
Keywords: Formal Characteristics; Reasons for Revelation; Surat Hal Ata 

)Surah Al-Insan(; Qur’anic Exegetes; Meccan and Medinan Contexts.
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المقدمة:
تـعَُدّ دراسة خصائص شكل السور القرآنية، واحدة من أكثر الدراسات التطبيقية التي ترتكز عليها منهجية فهم 
سياق روايات أسباب النزول عند المفسرين، لما لها من أثر بالغة الاهمية بتحديد بنية شكل السورة، ووحدتها 
الموضوعية، وترابط سياقاتها النصية، فالمفسرون قد يتفاوتون باستقصاء دراسة خصائص الشكل من حيث التقديم 
والتأخير، الا انهم يتفقون ابتداءً على ضرورة توضيح خاصية شكل السورة بدراسة سياقاتها النصية، كون السياق 
الواحد للسورة القرآنية المتضمن حدث النزول وسببه، يشكل وحدة تفسيرية، تساهم في توطيد الهدف العام من 

تفسير السورة بأكملها.
اهمية تلك الدراسة، لم تعد انعكاسا ترفع من مكانة وقيمة تلك الاجراء التطبيقية فحسب، بل شرطا اساسيا لعملية 
التفسير ذاتها، فحيث لا يمكن للمفسر والباحث ان يتحدث بالتفسير، الا بعد ان يعرف كيفية قراءة روايات 
أسباب النزول في ضوء مفهوم شكل السورة، اي ببناء اتساقاتها الموضوعية والادبية، وظروفها الزمانية، إذا ان فهم 
ثنائية العلاقة بين سبب النزول وشكل السورة، قد يكشف عن خصائص جديدة بالتكامل البنائي للآيات القرآنية 

ذاتها، مما تساعد المفسرين والباحثين على دفع اشكاليات سوء الفهم عنها.
وبناء على ذلك، فان دراسة سورة هل اتى كواحدة من السور القرآنية، قد يدفع بإشكاليات تحديد الاختلافات 
الحاصلة بحضور مفهوم شكل السورة الزمانية والمكانية، في سياق روايات أسباب النزول عند بعض من المفسرين، 
والسبب في ذلك، هو السياقات الرقمية للآيات المعينة بروايات أسباب نزول سور هل اتى، قد جاءت في اطارٍ 
الجزئية المتضمنة لمقدمة السورة، وبالتالي فان استيفاء تفسير شكلها العام بمدى إسهامات تلك الروايات بتحديد 
خصائص بنية شكل السورة، قد تبقى مل اشكال عند البعض الاخر منهم، ولذا فان هذا البحث، قد ينطلق من 
فرضية ان روايات أسباب النزول تمثل مدخلاُ معرفيا يتناول اطار الجزئية المحدد لشكل سورة هل اتى، الا انه يتناول 
تحليل تطبيقاتها على ضوء الشواهد والقرائن السياقية ونقدها، بغية الكشف عن اثر تلك الروايات بتحديد طبيعة 

خصوصيات الشكل، ثم بيان امكانيات المفسرين بتوظيف تلك الروايات في صياغة التصورات السياقية للسورة.
وحيال ذلك، اقتضت خطة البحث ان يقسم على ثلاثة مطالب، وخاتمة، تضمن المطلب الاول: دراسة روايات 
أسباب نزول سورة هل اتى، وطرق اسناد روايتها عند عامة المفسرين، ثم تحليل تلك الروايات على ضوء الشواهد 
والقرائن المتعلقة بسياق الآيات القرآنية في المطلب الثاني، بينما كان المطلب الثالث مخصصاً بدراسة تطبيق ضوابط 
تحديد سياقات نزول الآيات، وخصائصها المكية والمدنية عند  اغلب العلماء والمفسرين ، خاتما البحث بنتائج تحدد 
من المقاربات الموضوعية بتعيين زمان تنزيل الآيات القرآنية في المدينة، مما قد تدفع تلك النتائج من اشكالية تعيين 

خاصية شكل السورة.
المطلب الأول: روايات اسباب نزول سورة هل اتى: 

تناول المفسرون حدود خاصية شكل سورة هل اتي، ضمن إطار الجزئية المحدد بالسياقات الرقمية للآيات القرآنية 
النازلة فيها، فسياق الآيات المتضمنة لمقدمة صدر سورة هَلۡ أتََىٰ، تحديدا من الآية الخامسة حتى مبلغ الآية الثانية 
والعشرين منها، عدت وحدة تفسيرية ثابتة عند تطبيق روايات أسباب النزول عند بعض المفسرين، والسبب في 
ذلك، هو اسهامات تلك الروايات، حيث جعلت من عملية فهم ظرفية تنزيل السياقات الرقمية للآيات المعينة 
﴿5-22﴾ ، مل تحديد مناسب لنزول سورة هل اتى بأكملها، كونها تضمنت بشكل كامل او مختصر سبب 

نزول السورة القرآنية:
1. المشهور من روايات أسباب النزول:

المشهور من روايات أسباب النزول المتعلقة بفهم طبيعة خصوصية شكل سورة هَلۡ أتََىٰ، يذكرها الزمخشري )538هـ( 
في كشافه، كموضع استدلال للنزول السورة القرآنية بأكملها، والسبب في ذلك ان وجه المناسبة قد يتخصص عنده 
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بظرفية السياقات الرقمية للآيات النازلة في مقدمة صدر السورة، لذا يقدم في ذلك ثلاثة طرق توثق أهمية النقل فيما 
أشتهر من تلك الروايات، مصادر الزمخشري فيما يذكره بطرقه من إشتهار السبب العام المحدد بوجه مناسبة النزول 

الكلي للسورة، مّخرجه بذكر الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام، والكلبي برواية أبى صالح، وبرواية عطاء أيضاً)1(.
 الطرق الثلاثة، تنقل عن ابن عباس، سبب الحدث الذي إشتهر بذلك، من مرض الحسن والحسين عليهما السلام، 
وعيادتهما من قبل جدهما صلى الله عليه واله في مجموعة من الناس، ثم كيفية تقديم نذر الصيام لله تعالى، ثلاثة ايام 
من قبل امير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام، ان برئا مما اصابهما، والايفاء بذلك النذر من خلال التصدق 
بما يعدانه كل ليلية لإفطارهما، حتى نزول الوحي بتبليغ النبي ممد صلى الله عليه واله، بسبب النزول بقوله: ))خذها 

يا ممد هنأك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة(()2(
مناسبة السياقات الرقمية للآيات القرآنية المعينة ﴿5-22﴾ بروايات أسباب النزول، من احداث ثلاثية الاطعام 
والايفاء بالنذر المتضمنة ظرفية ما إشتهر من نزول تلك الآيات، يذكرها الحاكم الحسكاني )ت: 470هـ( في شواهده 
من التنزيل، مخرجه بسندين متصلين، الاول: رواية ابي عبد الله الصادق عليه السلام، بطريق حسن بن مهران، 
ومسلمه عن معاوية بن عمار)3(، بان الله سبحانه قد انزل الآيات فيهما، اي في فاطمة وعلي وابناءهما الحسن 
والحسين عليهم السلام، حينما تصدقوا بما عندهما من طعام، على المسكين واليتيم والاسير)4(، اما الثاني: رواية 
علي بن موسى الرضا، عن اباءه، عن امير المؤمنين عليهم السلام، ان الله تعالى قد انزل الآيات فيهما: شكرا لهم، 

ورضاء عنهم، نتيجة ايفاءهما بالنذر، واطعامهم المسكين واليتيم والاسير، وهم في شده الجوع والضعف )5(
تفاوت المفسرون في تحصيل طرق رواية ظرفية ما اشتهر في التنزيل من اسباب، وبما يتناسب مع السياقات الرقمية 
للآيات المعينة﴿5-22﴾، قد تعددت بشكل ملحوظ عند غالبية مصنفاتهم التفسيرية، فالطبرسي في مجمعه، 
يذكر ظرفية النزول الشائعة لأحداث ثلاثية الاطعام عن ابن عباس، بطريق مجاهد، وابي صالح، وعطاء)6(، كما 
يذكره النيسابوري قي غرائبه التفسيرية، والواحدي في البسيط، أن سورة هل اتى، نزلت في أهل بيت النبي صلى 
الله عليه واله وسلم، ويعقب على أن السائل في الليالي الثلاث كان جبرائيل عليه السلام، فقد أراد بذلك ابتلاءهم 
بإذن الله سبحانه)7(، في حين يكتفي مقاتل، السمرقندي، الثعلبي، القشيري، ابن عطية، ابن العربي، الطوسي، 
والبقاعي والنسفي والأندلسي، والحجازي، والطنطاوي، بذكر ما إشتهر من روايات سبب النزول، كمحل استشهاد 
واستدلال يساهم بتوظيف سياق شكل السورة من دون تخريج ولا أسناد، تناسباً مع طبيعة مناهجهم التفسيرية في 

التصنيف)8( .
1.  غير المشهور من روايات أسباب النزول

اما غير المشهور من روايات أسباب النزول، فقد تنقلها الندرة القليلة من المصنفات التفسيرية، الى جانب ما اشتهر 
من تلك الروايات، فمثلاً مقاتل بن سليمان )ت: 150 ه( في تفسير الآية القرآنية من سورة هل اتى ﴿وَيطُْعِمُونَ 
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً﴾، يحدد مناسبة نزولها، بتعين سبب النزول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام، غير انه يوجه تفسيره بغير المشهور من ذلك التعيين، فيقول: أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري)9(، 
السمرقندي أيضا بدون ذكر سند لذلك التوجيه، يذهب بإنها نزلت في رجل من أهل الأنصار)10(، ثم ينقل البغوي 
في تفسيره من التنزيل، وبن عطية في مرره)11(: قول مقاتل)12(، والتحق بهما في ذلك النقل: ابن الجوزي، 

والبغدادي، وابن عاشور)13(. 
ابن كثير الدمشقي ) ت: 774ه(، ينفرد وحيدا بتوجيه تفسيره نحو فهم سياقات الآيات المعينة بغير ما اشتهر من 
روايات سبب النزول عن بقية المفسرين، فيذكر في ذيل تفسير الآية القرآنية:﴿وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا 
وَيتَِيمًا وَأَسِيراً﴾، ما ذكره البيهقي في دلائله، عن طريق الأعمش عن نافع، قال: انها نزلت باين عمر)ت: 73ه(، 
ثم يستدل بحدث اشتهاء العنب لمناسبة مرضه، وارسال رسول امرته يطلب ذلك، ثم كيفية اتباع السائل لرسول 
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امراته والتصدق بالعنب، فأرسلت امرات ابن عمر إلى السائل بعد المرة الثالثة من التصدق بالعنب، فقالت: والله 
إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، فأرسلت بدرهم آخر فاشترت به عنبا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى 

حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وأسيرا﴾.) 14(
المطلب الثاني: تحليل روايات أسباب النزول:

روايات اسباب النزول المشهور منها، وغير المشهور، قد تمثل مدخلاُ معرفياً تجعل من إطار الجزئية للسياقات الرقمية 
للآيات القرآنية المعينة ﴿5-22﴾، وحدة تفسيرية تناسب نزول السورة القرآنية بأكملها في المدينة.

فقد جاءت تلك الروايات بطرق تنتهي بغالبيتها عن ابن عباس، كما ان اكثرية المفسرين يعتمدون ما يشتهر من 
روايات سبب التنزيل في توجيه تفسير خاصية شكل السورة بأكملها، كالزمخشري والقشيري وابن عطيه والقرطبي 
والنسفي، بل البعض منهم يعتمد حدث ما اشتهر بالنزول في تفسير السياقات الرقمية للآيات القرآنية المعينة 
من سورة هل اتى ﴿5-22﴾، كالحسكاني والطبرسي، ويعتمد البعض الاخر منهم في توجيه تفسير ذيل الآية ﴿

عِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينا وَيتَِيما وَأَسِيراً﴾ تحديدا على تخصيص مناسبة حدث النزول في امير المؤمنين 
ۡ
وَيطُ

علي عليه السلام كمقاتل، والفخر الرازي والبغوي والقشيري وابن العربي.
تفاوت بعض المفسرين، في تقصي ما اشتهر من اسباب نزول السياقات الرقمية للآيات القرآنية ﴿22-5﴾، 
بتحديد الوجه الغير مشهورة منه، بان سورة هل اتى: قد نزلت في أبي الدحداح الانصاري، او في رجل من الأنصار، 
او بابن عمر، لا يتعارض مع تحديد خاصية شكل السورة المدنية، فبناء الاتساقات اللفظية بـتحديد )ابي الدحداح 
الانصاري(، )رجل من الانصار(، و)ابن عمر( تساهم بتوظيف خاصية شكل السورة بالمدينة، كون الانصار مل 
يطلق على اهل المدينة تحديدا، الا ان الظروف الزمانية في طبيعة التكامل البنائية للآيات القرآنية النازلة غير متناسبة 
مع سبب روايتهم في النزول، ولذا لم يعتمدوا في تحديد ذلك التوجيه الغير مشهور إلا على أحد قوليهم، بالاستناد 
عليه اجتهادا، كمقاتل في تفسيره، والسبب في ذلك ان من سبقه من الرواة او من عاصره منهم من المفسرين، لم 
يحدد تناسب الظروف الزمانية بالنزول بسياق سببه بابي الدحداح، او برجل من الانصار، وبالتالي فان الاعتماد 
على قوله او الاستناد الى رايه يكون بلا حجية او بلا اعتبار، لأنه في سنده لم يذكر اي ممن سبقه من الصحابة، انهم 
قد ذكروا ذلك، وقد يكون اجتهاده في هذا الامر تفرد منه في توجيه تفسير سياقات الآيات الرقمية لسبب نزول 
السورة بتمامها، كما يظهر ذلك ممن جاء متأخرا بعده من المفسرين، انهم لم يعتمدوا الا على ما اشتهر من سبب 
احداث نزول السورة باكملها او سياقات الآيات القرآنية ﴿5-22﴾، ولذا فقد صرح البعض من المفسرين ان 
السبب الذي نقله مقاتل في تفسيره كان اجتهادا منه، وانه ليس بشيء)15(، ولهذا قد يكون ذكر بض المفسرين 

كالسمرقندي، ابن عطية، البغدادي، وابن عاشور، قول مقاتل مبنياً على سبيل النقل.
   اما ابن كثير)ت:744ه( فتفرده بذكر ان ابن عمر )ت:72ه( تخصيصاً لحدث سبب النزول الغير مشهور من 
تلك الروايات، ليس معتدا به ايضاً، والسبب في ذلك انه تفرد بلا اجماع قائم، او بلا  تصريح ثابت، فهو يعتقد 
تصريحا بان سورة هل اتى مكية، فتخصيص النزول بمناسبة حدث مرض ابن عمر في المدينة، يتناقض مع ترتيب 
نزول السورة القرآنية عنده في مكة، كون ذلك التخصيص في سبب النزول دليل كاشف عن مدنية السورة، ولذا 
عدم اكتراث غالبية المفسرين بتخصيص ابن كثير، ومقاتل بن سلمان، وممن نقل من بعدهم، دليل يكشف عن 

الوضع والتغير بالسياقات اللفظية لروايته في سبب النزول وتفرده بالنقل عن المشهور.
وحيال ذلك فان إسهامات تلك الروايات باستيفاء تحديد خصائص بنية الشكل العام في المدينة، قد يتم ملاحظته 
بظهور وحدة بناء الاتساقات الموضوعية والظروف الزمانية، فقد تحدد تلك الروايات الوحدة الموضوعية من التصدق 
بالإطعام على المسكين واليتيم والاسير، بظروف زمانية تتعلق بحدث الايفاء بالنذر عن سبب الابراء من المرض، 

وذلك من خلال امرين:
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1. شواهد السياقات الرقمية للآيات القرآنية
الشواهد الخطابية بالسياقات الرقمية للآيات النازلة من سورة هل اتى ﴿5-22﴾، تضمنت تحديدا لفظياً بحضور 
مفهوم خاصية شكل السورة الزمانية والمكانية بالمدينة، في سياق روايات أسباب النزول عند مشهور المفسرين، منها:
أ-الوفاء بالنذر: ففي وصف الأبرار، ذكر تعالى في سياق آيات سورة هل اتى: ﴿إِنَّ الْأبَـرْاَرَ... يوُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَاَفُونَ 
يـوَْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً* وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً*﴾، والوفاء والإيفاء بالنذر يعني: إتمام 
الشيء إلى حد الحق فيه، ومنه إيفاء العهد وهو إتمامه بالعمل به، والإيفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر به، ويتم ما 
فرض عليه، والنذر اسم من الإنذار، يقوم مقام المصدر، ومجيء لفظ النذر بصورة الاسم هو الوحيد الذي ورد ذكره 
في القرآن الكريم في سياق هذه الآية القرآنية، أما مجيئه بصورة الفعل، فقد ورد في مواضع من آيات القرآن الكريم، 
وفي سور مدنية، منها قوله تعالى: ﴿ أَوْ نَذَرْتُْ مِنْ نَذْرٍ﴾ )16(، ومنها بين إلام وابنتها في قوله تعالى: ﴿إِذْ قاَلَتِ 
امْرأََتُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنّيِ نَذَرْتُ لَكَ﴾)17(، وفي سورة مريم قوله تعالى: ﴿فـقَُولي إِنّيِ نَذَرْتُ لِلرَّحَْنِ صَوْمًا﴾)18(، 
ولذا فان الإيفاء بالنذر في سياق سورة هل اتى مما أجمعت عليه كتب التفسير أن علي وفاطمة والحسن والحسين 

وفضه نذروا لله صوما، فنزلت الآية فيهما.
ب-إطعام المسكين: إطعام المسكين، قد ورد في سياق آيات القران الكريم على قسمين: الأول في الآيات والسور 
المكية، فقد ورد الإطعام في خمسة مواضع بعنوان: توبيخ لعدم إطعام المسكين في وسط المشركين والكفار منها، 
قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيِن﴾ )19(، كما ورد أيضا خمس مرات في الآيات والسور المدنية بعنوان: 
تشويق وحث على إطعام الطعام للمساكين منها قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍن﴾ )20(.

ج- إطعام اليتم: إطعام اليتم، قد ورد في سياق آيات القرآن الكريم بوجهين، الأول: في سورة البلد المكية:
عِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ 

ۡ
﴿وْإِطْعَامٌ في يـوَْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ﴾ )21(، والثاني: ورد في سورة هل اتى: ﴿وَيطُ

حُبِّهِۦ مِسۡكِينا وَيتَِيما وَأَسِيراً﴾ )22(.
د- إطعام الأسير: لفظ الأسير، ورد في سياق السور القرآنية بشكل منفرد مرة واحدة فقط، وهي سياق الآية الثامنة 
من سورة هل اتى، بينما وردت كلمة أسرى مرتين في كل السور المدنية، وكذا ورد جمعها التكسيري مرة واحدة، قال 
تعالى: ﴿مَا كَانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ )23( وقوله تعالى: ﴿يا أيَّـُهَا النَّبيُّ قُلْ لِمَنْ في أيَْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾ 

)24(، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتُْوكُمْ أُسَارَى﴾ )25(.
فاستعمال اللفظ في اسلوب سياق الآيات المدنية بعنوان: )أسرى المسلمين( من الحروب التي وقعت بعد الهجرة 
للمدنية، شاهد ودليل على نزولها في المدنية، لكون سياق هذه الآيات، وخاصة قوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر ويطعمون 
الطعام﴾ سياق الاقتصاص، وليس سياق فرض موضوع، فإنها على الاقتصاص تذكر قوما من المؤمنين تسميهم 
الأبرار، وتكشف عن بعض أعمالهم: وهو الإيفاء بالنذر وإطعام المسكين، واليتيم والأسير، وتمدحهم وتعدهم 
بالوعد الجميل، كما إن عدّ الأسير فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار نعم الشاهد على كون سياق الآيات مدنية، فإن 
الأسر إنما كان بعد هجرة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، وظهور الإسلام على الكفر والشرك لا قبلها، إذ لم 

يكن للمسلمين أسير بمكة.
2. قرائن السياقات الرقمية للآيات القرآنية

اما القرائن الخطابية بسياق الآيات الرقمية للآيات القرآنية المتضمنة لخاتمة سورة هل اتى ﴿23-31﴾،  والتي 
لم تدل على انها نزلت بالمدنية، كون سياقاتها اللفظية مددة بتوجيه التفسير على خلاف سبب النزول ومناسبته كـ 
النعم الحسية، والعذاب الغليظ، ثم أمر النبي صلى الله عليه واله بالصبر وألا يطيع من المشركين: آثما أو كفورا، بل 
ولا يداهنهم، وانما يتمركز بالثبات على الحق، والتسبيح والذكر، وغيرها من الأوامر التي تتطابق لفظياً مع سياق 
الآيات القرآنية المكية، كسياق آيات سورة القلم والمزمل والمدثر، فقد ذهب العلامة الطباطبائي في ميزانه، الى ما 
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يستدعي التفصيل بتحديد طبيعة القرائن وسياقاتها اللفظية المحددة بتوجيه مكية شكل السورة عن مدنيتها، من عدة 
وجوه، أهما اربعة:

الوجه الاول: يذكر العلامة بان اشتمال السورة على ما ذكر من قرائن لفظية، لا يتص بالسور المكية، وليس من 
ضوابطها ولا من مميزاتها، فسورة الرحن وسورة الحج مدنيتان، وقد اشتملتا من صور النعم الحسية المفصلة الطويلة 
وصور العذاب الغليظ على ما يزيد على هذه السورة بكثير، بينما عد أمر النبي صلى الله عليه وآله بالصبر في 
الوجه الثاني، هو الأخر لا اختصاص له بالسور المكية، فقد ورد في سياق آيات سورة الكهف)26( ذات التعبير في 
سياق الآيات الرقمية لسورة هل اتى، لكنها عند مشهور المفسرين بأنها مدنية، بل أن الذي كان يلقاه النبي الأكرم 
من أذى المنافقين والذين في قلوبهم مرض والجفاة من ضعفاء الإيمان، لم يكن بأهون من أذى المشركين بمكة، يشهد 

بذلك أخبار سيرته.
 واعتبر العلامة الطباطبائي، تخصيص الخطاب بالإثم والكفور في الوجه الثالث: هو عدم قيام الدليل على انحصاره 
في مشركين مكة فهناك غيرهم من الكفار، وقد أثبت القرآن الإثم لجمع من المسلمين في موارد كقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ 
﴾)27(، وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثمَّ يـرَْمِ بِهِ برَيِئاً فـقََدِ احْتَمَلَ بـهُْتاناً  امْرئٍِ مِنـهُْمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثمِْ

وَإِثْماً مُبِيناً﴾)28(.
اما الوجه الرابع، فاعتبر العلامة بأن قرائن الأوامر التي ذكرت في سياق الآيات القرآنية، إنما وقعت في خاتمة السورة 
القرآنية، وهي ذا سياق مستقل يحتمل أن تكون نازلة في مكة، والسبب في ذلك، ان الروايات الدالة على سبب 
النزول ومناسبته، انما تذهب الى تحديد مكانة شكل سياق الآيات الرقمية ﴿5-22﴾، فالذي نزل في أهل البيت 
عليهم السلام بالمدينة، انما سياقها الأول من الآيات القرآنية، وعلى ذلك، فأول آيات السورة مدنية بطبيعة سياقها، 

ودلالة روايات أسباب النزول ومناسبته، وآخرها مكية )29( .
المطلب الثالث: ضوابط تحديد سياقات نزول السور القرآنية:

جملة من العلماء والمفسرين، قد وضعوا طرقا تحدد ضوابط خصوصية شكل السور القرآنية، فبالإضافة الى 
الطرق السمعية التي تعارف عليها العلماء، هناك طرق شبه قياسية تبين خاصية شكل كل سورة، وسورة هل 
اتى هي واحدة من السور القرآنية التي تخضع سياق آياتها للتحليل، وفق الضوابط والخصائص الأسلوبية 

والموضوعية عند عامة المفسرين.
1. الضوابط السياقية لتحديد السور المكية:

يحدد المفسرون والعلماء في دراساتهم ومصنفاتهم، طبيعة ضوابط سياق السور المكية، من خلال عدة أمور تتعلق 
معظمها بخاصية شكل الالفاظ الخطابية للآيات القرآنية، منها: )) كل سورة ابتدأت بالحروف المقطعة )التهجي(، 
باستثناء سورة البقرة وآل عمران(( )30(، أو ))أن كل سورة فيها لفظ )كلا( فهي مكية(( )31(، وأضاف البعض 
منهم أيضا ضوابط موضوعية، تعلق منها بسياق ايراد القصص منها: قصة آدم وإبليس، وقصص الأنبياء والأمم 
السابقة، سوى سورة البقرة )32(، وسورة آل عمران )33(، بل ))كل سورة فيها ذكر ﴿يا أيها الناس﴾ وليس فيها 
﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ فهي مكية(( )34(، ثم ان: ))كل سورة من المفصل فهي مكية بإجماع العلماء(( )35(. 

طبقاً لهذه الضوابط السياقية الستة، فإن سورة هل اتى، لم تكن مكية بسياقاتها اللفظية المتضمنة للألفاظ الخطابية: 
فلم يردّ فيها لفظ )كلاّ(، ولم يذكر فيها قصة آدم وإبليس، ولا ابتدأت بالحروف المقطعة، ولم تشتمل آياتها على 
﴿يا أيها الناس﴾ ولم تتضمن عباراتها على قصص الأنبياء ولا الأمم السابقة، ولم تك من السور المفصلات، لأن 
المفصل على وزن معظم وهو: السورة الأخيرة من القرآن الكريم، مبتدأه من سورة الحجرات، وسميت بذلك لكثرة 

الفصل فيها )36(.
البعض من المفسرين والعلماء، قد يحددون سياق اللفظة القرآنية لـ سجدة بانها مل نزول السور المكية )37(، فمثلًا 
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السيوطي في أدب تلاوة القرآن، يذكر أربع آيات فيهن تشريع السجود، اثنان منهن في سورة الحج. )38(، الا ان 
ظهور سياقها في سورة هل اتى، ليست واضحة ولا دقيقة، بحيث يمكن الاعتداد بها كضابطة، لكونها لم تحدد ما المراد 
من السجدة، هل السجدة الواجبة أم السجدة المستحبة، وهل المراد من السجدة الصيغة الصرفية للفظ السجود 
وتصريفاته أم المراد التصريح بدلالة السجود المعين، فهي لم تحدد الإطلاق الذي تخصصت به، لكون البناء الصرفي 
للفظ السجود ورد أيضا في السور المدنية وبكثرة منها: سورة البقرة، النساء، والفتح، فضلاً على هذا فان فقهاء 
الأمامية في مباحثهم الفقهية ذكروا أن السجود الواجب، قد ورد بأربعة سور فقط هي: سورة السجدة، فصلت، 

النجم، العلق؛ ومن هنا لا يمكن الالتزام بكون هذه الضابطة دقيقة إلى حد يمكن تحديد السور المكية من خلالها.
2. الضوابط السياقية لتحديد السور المدنية:

في ضوابط سياقات السور المدنية، يشترط العلماء والمفسرون ايضا، عدة ضوابط إذا وردت في السورة فإنها تعد 
مدنية، منها: ))كل سورة فيها فريضة )واجبة( وسنة )مستحبة(، فهي مدنية(( )39(، بل ))ان كل سورة فيها 
إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية(( )40(، فضلا عن ذلك فان التقابل بين الضوابط قد دفع العلماء 
ايضا الى تحديد ))كل سورة فيها ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾(( )41(، او ))ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة 

العنكبوت(( )42(.
طبقا لهذه الضوابط الأربعة فان سورة هل اتى، اشتملت على بعض من الأحكام الواجب من إطعام اليتيم والمسكين 
والأسير في صدر السورة القرآنية، بل ومن الاحكام المستحبة من بيان الصبر لرسوله وعدم إطاعة الإثم والكفور، 
والتسبيح والتهليل، وذكر الصلاة المستحبة في اناء الليل، فضلا عن ترتيل القران الكريم، وهي ضوابط مدنية منطبقة 
من حيث كونها أوامر خاصة بالرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم وقد وقعت في خاتمة السورة القرآنية من 

الآية: ﴿31-23﴾.
3. الخصائص السياقية لتحديد السور المکية:

فضلاً عن الضوابط السياقية السابقة بتحديد السور المكية عن المدنية، فان هناك عدة من الخصائص السياقية 
المتعلقة بأسلوب سياق الآيات وموضوعها في السور القرآنية، والتي ذكرها العلماء والمفسرين فيما يتعلق ببيان 

خاصية شكل كل سورة من سور القران الكريم:
أ .  الخصائص الاسلوبية للسياق:

من الخصائص الاسلوبية لسياق شكل السور المكية عند العلماء والمفسرون، هي ما يتضمنه السياق من اسلوب 
القصر للسورة والآيات معا )43(، وما تتميز بها تلك السور والآيات من كثرة اساليب التأكيد، والفاظ التثبيت 

كالقسم والتشبيه، وضرب المثل)44(، ثم كثرة الفواصل، وقوة التعبير بالوزن والسجع في الآيات )45(
 الخصائص الأسلوبية الأربعة، لم تشتمل عليها سياق آيات سورة هل اتى، فلم تتضمن آياتها على القصر، 
ولا اسلوب التأكيد والقسم، ولا التشبيه والتمثيل، بل ولم تحتوي على الفواصل، ولم تتضمن السجع، فهي في 
ترتيب سور المصحف الشريف كانت السورة السادسة والسبعون، - وطبق رسم الخط العثماني، فإنها بلغت أكثر 
من خمس صفحات –اشتملت على ﴿1-31﴾. آية طويلة تقريبا، كما أن الكثير من السور المدنية، تميزت 
بقصر الآيات والسور مثل:  سورة النور، الأحزاب، ممد، الفتح، الحجرات، المجادلة، الممتحنة، الصف، الجمعة، 
المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، وغيرهن، اما ما يص اسلوب التأكيد، والفاظ التثبيت كالقسم والتشبيه، 
وضرب المثل، فان بعض السور المكية قد تضمنت هذه الخصوصية وبكثرة في سياق الآيات، بل ان بعض السور 
المكية فاقدة لهذه الخصوصية، كسورة الأعراف، فآياتها طويلة لكن لا تحتوي على أسلوب القسم، كذلك في سورة 
يونس فان هذه الخصوصية لا تشتمل عليها، والحال ايضا في سورة هل اتى فآياتها طويلة، لكنها لا تحتوي على 

أسلوب القسم، ولا ضرب المثل والتشبيه.
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ب .  الخصائص الموضوعية للسياق
  اما من حيث الخصائص الموضوعية للسياق، فقد ذكر العلماء والمفسرون: بان تثبيت الأصول الاعتقادية في 
السور المكية وآياتها، والأقوال الناشئة من العادات والآداب الغير مقبولة من واد البنات، واكل مال اليتم، واستباحه 
الاعراض، فضلا عن الدعوة إلى الأصول الأخلاقية والحقوق الاجتماعية، وما تتضمن تلك السور والآيات من 
سياق قصص الرسل، والأنبياء والأمم السابقة، فان ذلك يعد من الخصائص الموضوعية لتحديد مكية السور 

القرآنية.
فالزرقاني في مناهله، يذكر بان السور المكية في الأكثر تشتمل آياتها على معان ثلاثة في تثبيت المعتقدات، الأولى 
توحيد الله ونفي الشرك عنه، والثانية إثبات نبوة النبي الأكرم ممد )صلى الله عليه واله وسلم( وبيان عالمية رسالته، 
والثالثة، إثبات أمر المعاد ويوم القيامة، ثم بعد تلك المعان الثلاثة، يتي أسلوب الترغيب والترهيب، والأمثال 

والقصص، وذكر الجنة والنار، ثم توصيف يوم القيامة. )46(
 ويبدو بان هذه الخصوصية متصفة بشيوعها في السور المكية، اما في سورة هل اتى فان مورد تأكيد وتثبيت ذلك 
الاصل بالاعتقاد، قد ابتدأ بسياق الآيات الرقمية ﴿27-31﴾ بالأصل الاعتقادي الثالث )المعاد(، وذكر ما 
اعده الله تعالى للكافرين من سلاسل وأغلال، وتخويف وتذكير بيوم القيامة، وما اعده الله من عذاب للظالمين في 
نهاية آياتها، وما أعده الله للمتقين في وسط آياتها)47(، لكن هذه الخصوصية لم تختص بسياق السور المكية فقط، 
لكون بعض السور المدنية وردت فيها بيان الأصول الاعتقادية منها: سورة البقرة )48(، آل عمران)49(،  
نساء)50 (، الأحزاب)51(، المجادلة)52(، سورة الزلزلة)53(، وأيضا روايات سبب النزول التي تؤكد على مدنية 

سورة هل اتى في اطار سياق الآيات﴿22-5﴾.
كما ان بعض الآداب والعادات الغير مقبولة مثل القتل، وأد البنات إحياء، استباحة الأعراض، أكل مال اليتيم، 
وغيرها قد تطرقت إليها الآيات المكية، وعمل القران الكريم في تلك المرحلة على فطمهم عن أقبح العادات، وأرذل 
الأخلاق، وقادهم إلى أصول الآداب وفضائل العادات، فلفت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار، وما زال بهم 
حتى طهرهم منها، ونجح في إبعادهم عنها، غير  ان هذه الآداب والعادات لم ترد في سياق آيات سورة  هل 
اتى)54(، بل لم ترد ايضا شرح وتفصيل موارد اصول الاخلاق والحقوق الاجتماعية، فكّره تعالى إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان، وفوضى الجهل وجفاء الطبع، وقذارة القلب، وخشونة اللفظ، وحبب إليهم الإيمان والطاعة، 
والنظام والعلم والمحبة والرحة، والإخلاص واحترام الغير، وبر الوالدين، وإكرام الجار، وطهارة القلوب ونظافة الألسنة 
كان ذلك من خصائص الآيات المكية فقط)55(، بل لم تتضمن سياق آيات سورة هل اتى اي جزء منها، فضلا 

عن قصص الانبياء، والرسل والامم السابقة)56(.
4. الخصائص السياقية لتحديد السور المدنية:

أ . الخصائص الأسلوبية
ذكر العلماء والمفسرون الخصائص الاسلوبية التي تتميز بها سياق السور المدنية بـ التطويل في الآيات والسورة 
)57(، واحتواء الأسلوب الهادئ والحجة الباهرة عند مناقشة أهل الكتاب، فضلا عن الأسلوب التهكمي 
في مقابل المنافقين، وفضح نواياهم الخبيثة )58(، وهذه الخصائص الاسلوبية قد تضمنت التطويل منهن فقط 

بسياق آيات سورة هل اتى، فقد كانت آياتها بنحو ﴿31﴾ اية مطولة.
باء: الخصائص الموضوعية

في حين يحدد العلماء والمفسرون الخصائص الموضوعية التي تتميز بها سياق السور المدنية بــ  بيان جزئيات التشريع، 
وتفصيل الأحكام وأنواع القوانين المدنية، سواء الاجتماعية، الجنائية، الحربية، الشورى، الحقوق الشخصية )59(، 
وذكر قواعد التشريع الخاصة بالجهاد، وحكمة تشريعه، والأحكام المتعلقة بالحروب، والغزوات والمعاهدات، 
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والصلح والغنائم، والفيء والأسرى )60(، وفضح ضلال المنافقين، وبيان إظهار ما تكنه نفوسهم من امراض 
الحقد، والعداوة على الإسلام والمسلمين)61(، فضلا عن دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، ومناقشتهم في عقائدهم 

وبيان ضلالهم فيها )62(.
هذه الخصائص الموضوعية الاربعة، قد تضمنت منها بعضها سياق آيات سورة هل اتى، فالأحكام المرتبطة بسياق 
السورة، جاءت بتفصيل اشتمل على بعض من الأحكام الواجب من إطعام اليتيم والمسكين، والأسير ثم الاحكام 
المستحبة من الصبر لرسوله، وعدم إطاعة الإثم والكفور، والتسبيح والتهليل، والصلاة المستحبة في اناء الليل، 
وترتيل القران الكريم، وجميعها أوامر خاصة بالرسول الأكرم )صلى الله عليه واله وسلم(، قد وقعت في خاتمة سياق 
آيات السورة القرآنية ﴿23-31 ﴾، كما اشتملت ايضا على ذكر الاسير واطعامه في الآية: ﴿8﴾ من السورة 
القرآنية، وهو حكم يتعلق بتشريع الجهاد، في حين لم تتضمن سورة هل اتى اي بيان يص ضلال المنافقين، وإظهار 
ما تكنه نفوسهم من الحقد والعداوة على الإسلام والمسلمين، ولا دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، ولا مناقشتهم 
لعقائدهم الباطلة او بيان ضلالهم فيها، وهذه الخاصيتين لم تشمل عليهن كل السور المدنية، بل لم تشتمل عليهن 
نصف السور المدنية منهن، كسورة الأنفال، التوبة، النور، ممد، الفتح، الحجرات، المجادلة، والممتحنة، الصف، 

المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، البينة، الزلزال.  
وبناء على ذلك، فان خاصية شكل سورة هل اتى، قد تقتضي سياقات آياتها في أكثر اتساقات الضوابط 
والخصائص الموضوعية والادبية، المدنية دون المكية، وبالتالي فاذا كان المراد من وصف سياق شكل السورة بأنها 
مكية أو مدنية تبعا لما يغلب عليها، أو تبعا لفاتحتها، فان سورة هل اتى بهذا الاعتبار واللحاظ مدنية الشكل بالنزول 
أيضا)63(، واما اذا كان الاصل في السور المكية، ان تكون كل آياتها مكية، وفي السور المدنية ان تكون كل آياتها 
مدنية، بخلاف الأصل من وجود آيات مدنية في السور المكية، او آيات مكية في السور المدنية، الا اذا ثبت برواية 
صحيحة السند صريحة المتن، وسالمة من المعارضة والاحتمال)64(، فان ذلك يقضي وفق فهم ثنائية العلاقة بين 
مكانة تلك الروايات الصحيحة، وما اشتهر من مناسبة النزول واسبابه فيها استيفاء كلتا الأمرين معاً بتفسير شكلها 

العام بانها مدنية.
الخاتمة:

قد تمثل روايات أسباب النزول عند المفسرين، مدخلاُ معرفيا مهماً بتحديد حضور مفهوم شكل السورة بالمدينة، 
فبناء السياقات الرقمية للآيات المعينة ﴿5-22﴾ بروايات اسباب النزول، قد جاءت في اطارٍ الجزئية المتضمنة 
لمقدمة سورة هل اتى كوحدة تفسيرية ثابتة عند عامة المفسرين، وبالتالي فان إسهامات تلك الروايات باستيفاء تحديد 
خصائص بنية الشكل العام في المدينة، قد يتم ملاحظته بظهور تلك الجزئية في وحدة بناء: الاتساقات الموضوعية 
للشواهد اللفظية، من التصدق بالإطعام على المسكين واليتيم والاسير، والظروف الزمانية لها من حدث الايفاء 

بالنذر عن سبب الابراء من المرض.
فهم ثنائية تلك العلاقة بين سبب النزول وشكل السورة على ضوء اطار الجزئية، قد تكون مطابقة الى حد الدقة مع 
وقائع ما حدثت بعد السنة السادسة للهجرة، فسبب نزول سورة هل اتى بحق أمير المؤمنين علي وفاطمة، وأبنائهما 
عليهم السلام، تكشف عن خصائص التكامل البنائية لتعين تاريخ نزول الآيات القرآنية ذاتها، فزواج امير المؤمنين 
علي وفاطمة عليهما السلام  يتحدد بالسنة الثانية للهجرة، وولادة الحسن في النصف من شهر رمضان من السنة 
الثالثة للهجرة، واما ولادة الإمام الحسين فكانت في السنة الرابعة للهجرة، ولهذا فان سورة هل اتى قد تكون نازلة 

ما بعد السنة السادسة للهجرة.
امكانيات المفسرين بتوظيف تلك الروايات في صياغة التصورات السياقية لشكل السورة بأكملها، قد يتم ملاحظتها 
بظهور إشكاليات تطبيق الخصائص العامة للقرائن السياقية، تحديدا للآيات الغير معينة بروايات أسباب نزول سور 
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هل اتى ذاتها، اي بما يتعلق بسياق خاتمة السورة ﴿23-31﴾، حيث عدت وحدة تفسيرية ذات سياق يكشف 
عن احتمالية خاصية  شكل الآيات المكية عند العلامة الطباطبائي، اذ ان تحليل ضوابط تلك الخصائص العامة 
المقترنة بالسياقات الموضوعية والاساليب الادبية لتحديد المكية منها والمدنية عند علماء علوم القرآن، وبما يقارب 
احدى وعشرين ضابطة، مع نظائرها اللفظية في السور القرآنية الاخرى، تكشف بغالبيتها وحدة التكامل في حضور 

بنية شكل سورة هل اتى بأكملها في المدينة.
الهوامش:

)1( الطبرسي، الفضل، مجمع البيان، ج10، ص178.
)2( الزمخشري، ابي القاسم جار الله ممود بن عمر)ت:538ه(، الكشاف، ج4، ص165.

)3( الحسكاني، عبيد الله، شواهد التنزيل، ج2، ص398-397.
)4( الطبرسي، الفضل، مجمع البيان، ج10، ص187.

)5(الحسكاني، عبيد الله، شواهد التنزيل، ج2، ص394-397.
)6( الطبرسي، الفضل، مجمع البيان، ج10، ص209.

)7( النيسابوري، نظام الدين الحسن بن ممد بن حسين)ت:1014م(، غرائب القران، ج6، ص412.
)8( ينظر: مقاتل، مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي)ت:150ه(، تفسير مقاتل، ج4، ص525، السمرقندي، نصربن ممد 
بن احد)ت:375ه(، بحر العلوم، ج3، ص527، الثعلبي، احد بن ممد بن ابراهيم)ت: 427ه(، الكشف والبيان، ج10، 
ص98، ابن عطية، عبد الحق، المحرر الوجيز، ج5،ص408 ، ابن العربي، القاضي ممد بن عبد الله أبو بكر بن العربي)ت: 543هـ(، 
احكام القران، ج2، ص392، الاندلسي، ممد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي)ت: 745هـ(، تفسير البحر المحيط، 
ج10،ص362، الحجازي، ممد ممود، التفسير الواضح، ج3، ص796، طنطاوي، ممد سيد، الوسيط، ج15، ص220، 
الطوسي، ممد، التبيان، ج10، ص211، البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر)ت: 885هـ(، نظم الدرر، ج21، 
ص140، النسفي، ابي البركات عبد الله بن احد بن ممود)ت:710ه(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج3، ص578، القشيري، 

ابي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك)ت:465ه(، لطائف الإشارات، ج3، ص375.
)9( مقاتل، مقاتل، تفسير مقاتل، ج3، ص428.

)10( السمرقندي، نصر، بحر العلوم، ج3، ص526.
)11( ابن عطية، عبد الحق، المحرر الوجيز، ج5، ص408.

)12( البغوي، الحسين، معالم التنزيل، ج5، ص191.
)13( ابن الجوزي، عبد الرحن، زاد المسير، ج8، ص427، البغدادي، علاء الدين، تفسير الخازن، ج7، ص188- 189، ابن 

عاشور، ممد الطاهر، التحرير والتنوير، ج29، ص370.
)14( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت: 774هـ(، تفسير القران العظيم، ج14، ص210.

)15( البغوي، الحسين، معالم التنزيل، ج5، ص191.
)16( سورة البقرة270.

)17( سورة آل عمران35.
)18( سورة مريم: 26.

)19( سورة الحاقة: 34، سورة الماعون: 3، سورة المدثر: 44.
)20(سورة البقرة: 184، سورة المائدة: 89، سورة الانسان: 8.

)21( سورة البلد 15-14.
)22( سورة الانسان 8.

)23( سورة الانفال 67.

)24( سورة الانفال 70.
)25( سورة البقرة 85.

)26( سورة الكهف: 28.
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)27( سورة النور 11.
)28( سورة النساء 112.

)29( ينظر: الطباطبائي، ممد حسين، تفسير الميزان، ج20، 75.
)30( الزركشي، ممد، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص275، السيوطی، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص69، 

الزرقانی، ممد عبد العظيم )ت: 1948م(، مناهل العرفان، ج1، ص197، صبحي صالح، مباحث في علوم القرآن، ص182.
)31( القيسي، ابي ممد مكي بن ابي طالب القيسي)ت:437ه(، الإيضاح، ص114، السخاوي، علي بن ممد بن عبد 
الصمد)ت: 643هـ(، جمال القراء، ج1، ص247، الزركشي، ممد، البرهان في علوم القران، ج1، ص275، السيوطی، جلال 

الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص70، الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص196–197.
)32( الزركشي، ممد، البرهان في علوم القران، ج1، ص275، السيوطی، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص69، 

الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص196–197.
)33( الزركشي، ممد، البرهان في علوم القران، ج1، ص276، السيوطی، جلال الدين، الاتقان في علوم القران، ج1، ص69، 
الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص138، صبحي صالح، مباحث في علوم القران، ص182، البهيقي، احد، دلائل النبوة، 

ج1، ص165.
)34( أبو عبيد، قاسم بن سلام الهروي، فضائل القران، ص222، مکی القيسي، مكي، الإيضاح، ص114، الزركشي، ممد، 
البرهان في علوم القران، ج1، ص276–277، السيوطی، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص68، الزرقانی، ممد، 

مناهل العرفان، ج1، ص196–197، البهيقي، احد بن الحسين، دلائل النبوة، ج 1، ص162– 163.
)35( السيوطی، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص70، الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص197–198، 

البهيقي، احد بن الحسن، دلائل النبوة، ج1، ص164– 165.
)36 ( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص196–197.

)37( السيوطی، جلال الدين، الاتقان في علوم القران، ج1، ص68، الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص 197، صبحي 
صالح، مباحث في علوم القران، ص181.

)38( السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص381.
)39( الزركشي، ممد، البرهان في علوم القران، ج1، ص275، السيوطی، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص69.

)40( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص198، صبحي صالح، مباحث في علوم لقران، ص183.
)41( الزركشي، ممد، البرهان في علوم القران، ج1، ص277 – 278، السيوطی، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، 

ص68–69، الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص197.
)42( الزركشي، ممد، البرهان في علوم القران، ج1، ص275، السيوطی، جلال الدين، الإتقان في علوم القران، ج1، ص69، 

الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص198.
)43( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص203، صبحي صالح، مباحث في علوم القران، ص183، البهيقي، احد، دلائل 

النبوة، ج1، ص168.
)44( البهيقي، احد، دلائل النبوة، ج1، ص168.
)45( البهيقي، احد، دلائل النبوة، ج1، ص168.

)46( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص202–203، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن ممد )ت: 790هـ(، الموافقات، ج 
3، ص416، البهيقي، احد، دلائل النبوة، ج1، ص169.

)47( الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى، التفسير المنير، ج17، ص149–150.
)48( سورة البقرة: 259.

)49(سورة آل عمران: 25.
)50(سورة النساء: 87.

)51( سورة الاحزاب: 63. 
)52( سورة المجادلة: 6.
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)53( سورة الزلزلة: 1 ـ 5
)54( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص203.

)55( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص203، البهيقي، احد، دلائل النبوة، ج1، ص168.

)56( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص203، البهيقي، احد، دلائل النبوة، ج1، ص168.
)57( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص204، صبحي صالح، مباحث في علوم القران، ص184، البهيقي، احد، دلائل 

النبوة، ص171.
)58( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص204، البهيقي، احد، دلائل النبوة، ج1، ص171-204.

)59( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص204، صبحي صالح، مباحث في علوم القران، ص183، البهيقي، احد، دلائل 
النبوة، ص171.

)60( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص204، صبحي صالح، مباحث في علوم القران، ص184، البهيقي، احد، دلائل 
النبوة، ص171.

)61( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص204، صبحي صالح، مباحث في علوم القران، ص184، البهيقي، احد، دلائل 
النبوة، ص171.

)62( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص204، صبحي صالح، مباحث في علوم القران، ص184، البهيقي، احد، دلائل 
النبوة، ص171.

)63( الزرقانی، ممد، مناهل العرفان، ج1، ص199.
)64( ممد رشيد بن علي رضا بن ممد شمس الدين )ت: 1354هـ(، تفسير المنار، ج7، ص284.
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الثقافة الإسلامية، إيران، الطبعة الثالثة 1427هـ.
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